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المقدمة 
ا ا 
لذ وام يفنل :كلا عاو ل و نهد أن 9" إلا اله وخدة لا رك له و اسهد أن 


کک ا 


عمد عېده ورسو 


يا اا الَذِينَ آمَنُوا انوا اله حى ماه ولا ون إلا وََُْمْ مُسْلِمُونَ (/ آل عمران۲٠٠).‏ 
ت أيه الس انوا َم لي اقم من نفس وَاحِدووَحَلقَ ينها وجه ّت ينها ر“ جَالا 


E,‏ ل 


كيرا وَنسَاءَ وَانَّقُوا الله الذي تَسَاَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيًا (النساء/ )١‏ . 
يها الَّذِينَ آمَُوا افوا الله وَقُونُوا قول سَدِيدًا (۷۰) يُضْلِخ لَكُمْ أَغالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دنُوبَكُمْ 
ومن يْطِع | الله وَرَسُولَةُ قَقَدُ قَارَ قَوْرّا عَظِيًَا )71١-70()‏ الأحزاب )١(‏ () 

وجك 

فقد أخذت القصة القرآنية مساحة واسعة من القرآن الكريم » وجاء القصص القرآني لأهداف 


5 و ا كم م ° o‏ 
نبيلة واغراض سامية » مجموعة في قوله تعالى ( لَقَدْ كان ني قَصَصِهِمْ عة لأولي الْأَلَبَابٍ ما 


(يَ 


م وه مر 


کان ديعا يه فت وَلَكِنْ تَضْدِيقٌ الذي بين يديه فصي گل قَيْءِ وَهْدَى وَرَحَْةِقَوْمِ يُؤمنُونَ) 
NYS‏ 
حقيقة إيمانهم » وقد اعتمدت في هذا البحث -بعد الله تعالى على ما جاء في القرآن الكريم 


والشنة الصحيحة شاه نهم » ولم أعول على كتب النصارى » ولم أحاول أن أوازن بين ما جاء 


)1( هذه تسمى خطبة الحاجة > يلقيها الإنسان عندما يكون له حاجة » سواء كانت زواجا أو غيره من 
الأمور التي يحتاجها الإنسان في دينه ودنياه »وقد أخرجها الترمذي في جامعه » في أبواب النكاح » باب ما جاء 


في خطبة النكاح »والنسائي في سننه في كتاب الجمعة »باب كيفية الخطبة . 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
فيها وما جاء في القرآن الكريم »لأن الموازنة بينهما غير عادلة » إذ كيف أوازن بين المحفوظ من 
التحريف والتبديل وبين المحرف . 
وقد ظهرت فكرة هذا البحث حين سمعت من أحد الناس يقول: إن حوارى عيسى عليه 
السلام غير مؤمنين » قال ذلك القول مستيقنا به 'ومعرضا بأن من يعتقد غير هذا ليس على 
صواب .لآن القول بإِي|نهم ليس له مستند صحيح . 
وكانت هذه أول مرة أسمع فيها أن هناك من يشكك في إيمان الحواريين »فتاقت نفسى إلى بحث 
الأمر في كتب التفسير ' هل حكت خلافا بين المفسرين في إيم|نهم ' فكان هذا البحث الذى جاء 
مشتملا على تمهيد ومبحثين وخاتمة 
أما التمهيد فخصصته لبيان المعني اللغوي لكلمة الحواريين ومواضع ذكرهم في القرآن 
الكريم: 
المبحث الأول : الحواريون والمائدة . 
وتحته مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم المائدة . 
المطلب الثاني : سبب طلب الحواريين للمائدة » ولماذا أرادوها من السماء. 
المطلب الثالث : موقف المفسرين من نزولا وعدمه . 
المطلب الرايح : ما حوته المائدة 
المطلب الخامس : العبرة من قصة المائدة . 
المبحث الثالت : إيان الحواريين . 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : الآيات التى تحدثت عن إيمان الحواريين 


المطلب الثانى : موقف المفسرين من إيمان الحواريين . 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
الخاتمة وفيها هم النتائج والتوصيات . 
وقد اتبعت في عملي هذا القواعد العلمية المتعارف عليها » فقمت بعزو الآيات الكريمة إلى 
مواضعها في المصحف » وخرجت الأحاديث الشّريفُة من مصادرها حاولا اكيز على مافي 
الصّحيحين أو أحدهما » ونسبت الأقوال إلى أصحابها » كما ترجمتٌ للأعلام الذين ورد ذكرهم 
في البحث . 
وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » وأن يبيض به وجهي يوم تبيض 


وجوه وتسود وجوه . 
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امهيا 
المحنى اللغوي لكلمة الحواريين. 
ومواضع ذكرهم في القران الكريم . 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
المعاني اللغوية لكلمة الحواريين 


الحواريون مفرد حواري » أصله (ح » و»ر) . 

يقول ابن فارس(١):ا‏ حاء » والواو» والراء » ثلاثة أصول : أحدهما لونء والآخر الرّجوع 
والثالث أن يدور الشيء دَوْراً (). 

فالأصل الأول وهو اللون » مأخوذ من حَوَّرٌ بالتحريك وهو شدة بياض في العين وشدة 
سوادها (۳) » ويقال: حورت الثوب إذا غسلته وبيضته(؟) » ويقال للنساء البيض ححَوريات(ه5) 


» وَالأَحْوَّري : الأبيض الناعم(") » ويرى بعض علماء اللغة أن الحور لا يطلق على الإنسان» 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب أبو الحسين اللغوي القزويني» له مصنفات كثيرة جليلة منها 
:المقاييس والمجمل وفقه اللغة» مات سنة ۹١‏ بالري » ينظر ترجمته في: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي » جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت - )۷/١( ٠٤١١‏ وبغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة (۱/ 7057) 

(") معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : عبدالسلام هارون » طبعة الحلبى » الثانية » ۹۷۰٠م‏ 
.)١ ١6 /0(‏ 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس » للسيد مرتضى الزبيدي »تحقيق : عبدالكريم الغرباوي .طبعة وزارة 
الإعلام بالكويت ».1917م )٠٠١ /1١1(‏ 

(5) تمهذيب اللغة » محمد بن أحمد الأزهري »تحقيق :عبدالله درويش »الدار المصرية للتأليف والترجمة 
(TYA /0)«‏ . 

(©) أساس البلاغة »للزخشري .دار الكتب ‏ مصر (۱۹۷۲)»ص ٠٠١‏ 


© لسان العرب » : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر - بيروت .٠199م‏ ۳(۰/ 187) 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 

وإنا يطلق عليه على سبيل المجاز » جاء في المخصص : وليس في بني آدم حَوّر » وإنما قيل للنساء 
حور العَيّون لأخبن شُبّهْن بالظباء والبَقّر(١)‏ » وجاء في تاج العروس : 

الور : أن يكون البياض محدقا بالسواد كله » وإنم| يكون هذا في البقر والظباء » ( بل يستعار 
لهاء أي لبني آدم (؟) وعلى هذا الأصل سمى حواري عيسى عليه السلام بذلك نسبة إلى 
مهنتهم الخاصة وهى تحوير الثياب أي: تبيضها » يقول الأزهري (")وإنا سموا حواريين لأنهم 
كانوا يغسلون الثياب .يحورونها وهو البيض .)٤(‏ 
وروى ابن أبى حاتم () » عن الضحاك )١(‏ » قال: مَرّ عِيِسَى بِقَوْم عَسَالِينَ فَدَعَاهُمْإِلَ الله 


.)١١١/۲( معجم المقاييس‎ )١( 

() تاج العروس .)٠٠١/١١(‏ 

() محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري اللغوي» كان رأسا في اللغة والفقه » من مصنفاته : #هذيب 
اللغة »وعلل القراءات » و تفسير إصلاح المنطق » سنة ۳۷١‏ عن ثمان وثانين سنة » ينظر ترجمته في : 
بغية الوعاة (۱/ ۱۹) و سير أعلام النبلاء (15/ 2718 . 

(5) تهذیب اللغة /٥(‏ ۲۲۹) . 

(°) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر »الامام الحافظ, الناقد» شيخ المحدثين» من 
نظراء البخاري ومن طبقته »ومن تصانيفه: التفسير المسند في اثني عشر مجلداء وكتاب الجرح والتعديل 
يدل على سعة حفظه وإمامته » وكان من كبار الصا حين لم يعرف له ذنب قط ولا جهالة طول عمره 
وتوفي في شهر المحرم سنة ۳۲۷ه» ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (11/ 417 7) وطبقات المفسرين 
للأدنروي ص 50. 

(1) الضحاك بن مزاحم الملالي » لقى جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من أصحاب رسول الله 
»منهم سعيد بن جبير الذى أخذ عنه التفسیر» مات ٠١”‏ ه ينظر ترجمته في الثقات لابن حبان 


)٤۸ 0‏ وتمهذيب التهذيب لابن حجر (5/ ۳۹۷) 1 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط د 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
َأَجَابُوهُ فَلِدَّلِكَ سهم الحَوَارِينَ )١(‏ أو لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيض » ذكر البغوي )١(‏ 
> عن السدي (؟)سموا حواريين لبياض ثياءهم (؟) . 
وبهذه النسبة يكون إطلاق لفظ الحواريين على أمر حسي » وهو مهنتهم أو لبسهم الثياب البيض 
> وقد اختار الطبري (١)هذا‏ الإطلاق فيقول :وأشبه الأقوال التي ذكرنا في معنى(الحواريين)» 


)509 /۲( م١991» تفسير القرآن العظيم »لابن أبى حاتم» طبعة مصطفى الباز» الرياض‎ )١( 

(۳) محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي » المفسر الأمام العلامة 
القدوة الحافظ» » وله من التصانيف :( معالم التنزيل) في التفسير» وشرح السنة » و التهذيب في الفقه › 
ينظر ترجمته في : طبقات الفسرين »عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي .مكتبة وهبة - القاهرة الطبعة 
الإولى » ۱۳۹۲ ص ۳۸ وسير أعلام النبلاء (۱۹/ )٤۳۹‏ . 

(9) إسماعيل بن عبدالرحمن السدي» تابعي حجازي الأصلء سكن الكوفة» إمام عارف بالوقائع 
وأيام الناس» من مصنفاته :التفسير» والمغازي والسير» توفي سنة ١74‏ ه ينظر ترجمته في : الطبقات 
الكبرى 

محمد بن سعد» دار صادر - بيروت (5/ ۳۲۳) 

(؟) تفسير البغوى (معالم التنزيل) »الحسين بن مسعود البغوى » طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع 
۹۹۷/€( . 

(©) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير والتاريخ والمصنفات الكثيرة »كان مجتهداً لا 
يقلد أحداً » قال عنه ابن خزيمة ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير » تو سنة ٠١‏ ٣ه»‏ 
ينظر ترجمته في : طبقات المفسرين للسيوطي ص ۸۲ ءو طبقات المفسرين » أحمد بن محمد الأدنروي 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » الطبعة الأولى ۱۹۹۷م تحقيق سليمان الخزى ص /4 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
فلس فاق بست يداك لاض ا لانم كايو عتالره وذلتك أن ادر عد العري 
شدة البياض )١(‏ . 
وقيل : إن المقصود إطلاق التسمية على أمر معنوي إذ أصل الحؤر مشتق من البياض »وهو 
الصفاء والنقاء باعتبار أن لون البياض أصفى الألوان » فكأنه شبه نقاء قلوبمم بالثوب الأبيض 
» يقول الرازي (؟)وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة فسموا بذلك مدحاً 
هم» وإشارة إلى نقاء قلوءهم كالثوب الأبيض » وهذا كا يقال فلان نقي الجيب طاهر الذيل إذا 


كان بعيداً عن الأفعال الذميمة وفلان دنس الثياب إذا كان مقدماً على ما لا ينبغى )١(‏ . 


أو لما يظهر على وجوهم من نور الإيهان » ذكر أبو حيان (؛)عن ابن المبارك (5): الحوار النور 


)١(‏ تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) »محمد بن جرير الطبري» تحقيق : أحمد شاكر »مؤسسة 
الرسالة, ١٠٠5م‏ (550/5). 

() محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي »الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري » المفسر المتكلم » من 
تصانيفه : التفسير الكبير » والمحصول في الفقه » توفى سنة 707 ه» ينظر ترجمته في : طبقات المفسرين للسيوطي ص 
٠‏ وطبقات المفسرين للأدنروى ص 755. 

(5) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)» فخر الدين محمد بن عمر الرازي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت.١٠١٠٠م‏ 
061/0( . 

(؟) أبو حيان الأندلسي :محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي» من أئمة النحو واللغة والتفسير 
والقراءات» أكثر من التصنيف في شتى الفنون» من مصنفاته :البحر المحيط في معاني القرآن العظيم و تحفة الأريب با في 
القرآن من الغريب» توفي سنة 45 ۷ه ء ينظر ترجمته في : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة »جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية لبنان / صيدا »)۲۸١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء 
.)56١ /0‏ 

(©) عبد الله بن المبارك بن واضح » التميمي » أبو عبد الرحمن» الحافظ. شيخ الاسلام المجاهد التاجر» جمع 
الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء » توفى سنة ١14١ه‏ › ينظر ترجمته في : : تذكرة 
الحفاظ » محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » دار الكتب العلمية بيروت- لبنان »الطبعة الأولى 519١1ه-‏ 


.)١١١ /5( والأعلام »خير الدين الزركلي ' دار العلم للملايين‎ 2١/١١4 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 

» ونسبوا إليه لما كان في وجوههم من سيم العبادة ونورها )١(‏ » وذكر الراغب الأصفهاني 
(7)أنهم سموا بذلك لأنهم يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم .)١(‏ 

والأصل الثاني :وهو الرجوع مأخوذ من حور بفتح الحاء وسكون الواوء وهو الرّجِوعٌ إلى 
التّىءِ وعَنْه «والمحاورةٌ مُراجّعة الكلام وني الحديث:(وَمَنْ دَعَا رَجلاَ بِالْكُفْر أو قَالَ عدو الله 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلأَ حَارَ عَلَيْهِ () أي :جع عليه ماسب إليد(ه) 

ومبذه النسبة يكون إطلاق كلمة( الحواريين )على معنى المراجعة والدقة في الاختيار حتى يتبين 
صدق إيان المختار ونقاء سريرته وصفاء قلبه »وقد أشار إلى هذا المعنى الزجاج )١(‏ وتأويل 


الحواريين في اللغة :الذين خلصوا ونُقوا من كل عيب» وكذلك الخُوّارى من الدقيق» سمي به 


› تفسير أبى حيان (البحر المحيط) » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان » دار الكتب العلمية‎ )١( 
.)5946 /۲( بیروت )۲۰۰۱م‎ 

(5) الحسين بن محمد بن المفضل الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهاني » من مؤلفاته : مفردات 
القرآن لا نظير له في معناه» والذريعة إلى أسرار الشريعة » توفى سنة ٠7‏ 5ه »ء ينظر ترجمته في : البلغة 
فى تراجم أئمة النحو واللغة ص ١9‏ .والأعلام (۲/ )٠٠٠١‏ . 

(9) المفردات في غريب القرآن » أبو القاسم الحسين بن محمد »الراغب الأصفهاني › دار المعرفة - 
بروت ۱۳۷۹۰ هص ١١0‏ 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإیم‌ان »باب بیان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
(°) ينظر :فتح البارى شرح صحيح البخارى » أحمد بن على بن حجر العسقلانى » دار المعرفة - 
بیروت ۱۳۷۹۰ م .)457/1١(‏ 

(1)الزجاج :إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» من أكابر علماء العربية وا مكثرين من التصنيف 
فيهاء من مصنفاته :تحفة الأريب با في القرآن من الغريب » ومعانى القرأن » توفي سنة ١١‏ ”7ه » ينظر 


ترجمته في : بغية الوعاة (۲/ )۲۷١‏ وطبقات المفسرين للأدنروى ص07 . 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط ا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 

لأنه ينقى باللباب البر.... وتأويله في الناس..الذي قد روجع في اختياره مرة بعد أخرى» فوجد 
نقيا من العيوب(١)‏ 

وعلى هذا فالحواريون هم صفوة الأنبياء الذين وخاصتهم(؟) ومنه قول النبي صل الله عليه 
وسلم :( إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام) (4()5) أي :صفوتي وخاصتي (©) . 
وذكر بعض أئمة اللغة أن بداية اطلاق لفظ (الحوايين) كان أنصار عيسى عليه السلام »ثم 
غلب إطلاق هذا اللفظ على كل ناصر ومؤيد للأنبياء »جاء في (التهذيب ) : قال أبو عبيد 
(القاسم بن سلام ()يقال الله أعلم - إن أصل هذا كان بَدّوْه من الحواريين أصحاب عيسي 


عليه السلام » وإنها سموا حواريين ؛ لأنهم كانوا يغسلون الثياب أي :يحورونها » وهو التبيض 


.)٠١۳١/۱۱( تاج العروس‎ )١( 

(۲) لسان العرب .)5١17//5(‏ 

(1) هو الزبير بن العوام بن خويلد» القرشي الأسديء أمه صفية بنت عبدالمطلب» عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وابن أخى خديجة بنت خويلد» أسلم وهو ابن حمس عشرة سنة» وكان رابعًا أو خامسًا فى 
الإسلام» هاجر ال هجرتين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان من العشرة المبشرين 
بالجنة» قتله ابن جرموز سنة ست وثلاثين من الهجرة. ينظر أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير 
۱. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه » كتاب التمنى » باب بعث النبي صل الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده 
»ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل طلحة والزبير . 

(°) الفائق في غريب الحديث » الز حشري » دار المعرفة ‏ لبنان /١(‏ 70 7) . 

(1) القاسم بن سلام - بتشديد اللآم - أبو عبيد »كان إمام أهل عصره في كل فن من العلم »وله من 
التصانيف : غريب القرآن غريب الحديث » معاني القرآن » توفى سنة ۲۲۳ أو175ه ينظر ترجمته في :بغية 
الوعاة (۲/ 7505).و تذكرة الحفاظ (۲/ 0). 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط ا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 

.... فلم كان عيسي عليه السلام نصره هؤلاء الحواريون » فكانوا أنصاره دون الناس قيل لكل 
ناصر نبيه حواريء إذا بالغ في نصرته تشبيها بأولئتك(١).‏ 

وقيد بعض العلماء اطلاق هذا اللفظ على حوارى محمد صل الله عليه وسلم وعيسى عليه 
السلام فقط (۲) ولعل - والله أعلم ‏ اطلاق اللفظة وعدم تقييدها أولى لحديث النبي صل الله 
عليه وسلم (لكل نبي حوارى) فالحديث يشير أن اللفظ عام يطلق على كل ناصر للأنبياء 
E‏ ني اة قبل إِلأَكَانَ لَه ِن امه حَوَارِيُونَ 
وَأَضْحَابٌ يَأَحَدُونَ بسُنَيَه ه وَيَقتَدُونَ بأَمْرِه د َم إا خف من بَعِدِهِمْ خلوف يقولون مَا لأيَفْعَلُونَ 


8 تت ر 


وَيَفْعَلُونَ ما لا ورون قَمَنْ جَاهَدَهُمْ ب بيده فهو مۇم وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنُوَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بقلبه فهو وَمُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ لِك مِنَ الإيَانٍ حب حَرْدَلٍ )٣()‏ . 

الآيات التي تحدثت عن إيمان الحواريين. 

تحدث القرآن الكريم عن الحواريين في أربعة مواضع » في سور : آل عمران» والمائدة» والصف 
»وذكر لفظ الحواريين حمس مرات »منصوبا مرتين» ومرفوعا ثلاثا. 

الموضع الأول :فا أَحَسّ عِيِسَى مِنّْهُمُ الْكُفرَ قال مَنْ أَنْضَارِي إل الله قال الحَوَارِيُونَ حن 


اا ر الله متا بالل وَاشهَدْ بنا مسلون ر نا مناج أنرَلْت وَاتَبَْنَا الرّسُولَ فاكتبتا مَعَ الشَّاهِدِينَ 


کیاوک اله وا ر الاک 9 60 ال غمران 


. )۲۲۹-۲۲۸ /۰( تهذیب اللغة‎ )١( 
. )۲٠۲ /۳( المحيط في اللغة » الصاحب بن العباد ” تحقيق محمد حسن آل ياسين » عا م الكتب  بيروت‎ (۲) 
رواه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان › باب کون النهى عن المنكرات من الإيان‎ )۳( 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط ان 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
جاءت هاتان الآيتان في معرض الحديث عن موقف قوم عيسى عليه السلام منه حين دعاهم 
إلى الإيهان »فتابعه قوم وخالفه آخرون » فأعرضوا عن الهدى والبينات » فضلوا على علم وظهر 
منهم الكفر البين » واعوجوا عن الصراط المستقيه(") 
( فل)) تعقيب تعقيب على المعجزات التي جاء بها عيسى عليه السلام »وبيان لموقف قومه منه بعد أن 
أظهر لهم من دلائل نبوته ما أظهر ( وَرَسُولَا إل بني إِسْرَائِيل آي قد تنكم بآية مِنْ رب 
أل لَكُمْ مِنَ الطَِّنٍ كَهَيئَِ الطَْر دامح فيه فيك ون طَبْرًا بوذن الله وَأَبْرِئٌ الْأكُْمَه وَالْأَبَرَصَ 
eee‏ 


کو ي 4 
قا و م د 0 


مَؤْمِنِينَ وَمْصَدقَا لا بين يَذَي ۾ قن اللزواة قعل اكه قط الي 18 غلك e‏ 
طِيعُونٍ إِنَ اله ري وَرَبُكُمْ فَاعْبدُوءُ هذا صِرَاط مُسْتقِيُ) 

(0-١60)ل‏ عمران 

(أحس عيسى منهم الكفر)الإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وههنا وجهان أحدها 
: أن يجري اللفظ على ظاهره » وهو أخهم تكلموا بالكفر» فأحس ذلك بإذنه والثاني : أن نحمله 
على التأويل » وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر » وعزمهم على قتله » ولما كان 
ذلك العلم علماً لا شبهة فيه » مثل العلم الحاصل من الحواس » لا جرم عبر عن ذلك العلم 
بالإحساس (') يقول الزخشري 7)فلم| علم منهم الكفر علا لا شبهة فيه كعلم مايدرك 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي » تحقيق : عبد 
الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية - بيروت 1996م (7/ .)٠١‏ 

(۳) تفسير الرازي ۳/ ۳۱۹ 

(۳) محمود بن عمر الزخشري المفسر النحوي المعتزلى » وقد في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرف الكلام 
»من مصنفاته : الكشاف » الذى يعد حجة في البلاغة » والفائق في غريب الحديث » توفى سنة607/1ه » 


ينظر ترجمته في : لسان الميزان »لابن حجر العسقلاني » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط لان 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
بالحواس('). فرغم عظمة المعجزات وقوة الدلائل ظلوا على كفرهم وأصروا عليه » والضمير 
في منهم يعود لبنى اسرائيل1") 
والآية الكريمة تشير إلى أن الكافرين كانوا هم الكثرة الكاثرة من بنى إسرائيل » بدليل أنه - 
سبحانه - نسب الكفر إليهم في قوله ( فلا أَحَسَّ عيسى مِنّْهُمُ الكفر (") 
واختلف العلماء في سبب طلب عيسى عليه السلام النصرة من قومه إلى ثلاثة أقوال : 
القول الأول :أنه عليه السلام لما دعا قومه إلى الله تعالى »أخرجوه من بينهم هو وأمه »فنزل في 
قرية على رجل أحسن ضيافتهما »وفى ذات يوم أصبح هذا الرجل حزينا »وذلك لأن ملك هذه 
القرية يجبر كل يوم رجل منها على اطعامه هو وجنوده » فلم كانت نوبة هذا الرجل لم يكن عنده 
ما يكفى »فطمئنه عيسى فببركة دعائه كثر الطعام والشراب كثرة عجيبة » فلا علم الملك بذلك 
طلب من عيسى أن يدعوا الله لإحياء ابنا له قد مات »فدعا عيسى »فأحياه الله تعالى » ولم يكن 
أهل هذه القرية يريدون هذا الابن لآنه سيكون خلفا لأبيه الجبار 'فأرادوا قتل عيسى لأنه سبب 


احيائه 'حينئذ استنصر قومه » فمرٌ بالحواريين وهم يصطادون السمك» فقال: ما تصنعون؟ 


الطبعة الثالثة » ١505‏ -59(19485/ 5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان »تحقيق إحسان عباس » دار صادر - بيروت 

)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر الزخشري » دار إحياء 
التراث العربي - بيروت .)٤١۷ /١(١‏ 

» أنوار التنزيل وأسرار التأويل .(تفسير البيضاوي) ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي‎ )١( 
)7 5419 /1( ه١‎ 51/2 تحقيق :محمد عبدال رحمن المرعشلى » دار إحياء التراث العربي ت بيروت‎ 

(١)المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء(تفسير ابن عطية )عبدالحق بن غالب بن تمام بن عطية » تحقيق 


عبدالسلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت 577٠‏ ١ه(١/‏ /ا57). 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط 0 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
قالوا: نصطاد السمكء قال: أفلا قشون حتى نصطاد الناس» قالوا: ومن أنت؟ قال: عيسى 
ابن مریم عبد الله ورسوله» مَنْ أَنْصارِي إل الله فآمنوا وانطلقوا معه () 
القول الثاني : أن اليهود أرادوا قتله لآخهم كانوا يعلمون أنه المسيح المبشر به وانه ناسخ لدينهم 
فعزموا على قتله »فاستنصر الحواريين فنصروه 
القول الثالث : إن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الإيوان نهم لا يؤمنون به 
وأن دعوته لا تنجح فيهم فأحب أن يمتحنهم ليتحقق ما ظنه بهم فقال لهم ( مَنْ أنصاري إل 
الله 1 فا أجابه إلا الحواريون » فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين كافرون مصرون على 
إنكار دينه وطلب قتله (") 
(قال من أنصاري إلى الله)اختلف العلماء في المقول لهم(من أنصاري إلى الله) فقيل : لخلص 
أصحابه لا لجميع بني إسرائيل لقوله تعالى ( ىا قال عيسى ابن مريم للحواريين )(سورة 
الصف الآية : 017 7) وقيل : المقول لهم عموم مبنى اسرائيل إبلاغا للدعوة وقطعا للمعذرة (4) 


)١(‏ تفسير الرازي(٤/٠۲۲۲)»‏ وقد ذكر هذه القصة بصيغ مختلفة :الطبري( ”587/7)والبغوي 
(1/ 455 )والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)محمد بن احمد القرطبي ٠»‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش .دار الكتب المصرية و1555١م /٤(‏ 4۷)والخازن في لباب التأويل في معانى التنزيل «(تفسير الخازن) 
تحقيق : محمد شاهين »دار الكتب العلميةبيروت» ٤۱١‏ ۱ه ۱(۰/ ۲۳۹). 

() ينظر تفسير الطبري (5/ 455) اللباب في علوم الكتاب (تفسير ابن عادل) أبو حفص عمر بن علي ابن عادل 
الدمشقي الحنبلي .تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان 
١م(4/ .)1١7‏ 

() إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبى السعود)» محمد بن محمد العمادي أبو السعود » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت (۱/ 7940 »)۳۹١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير 
الألوسي)» محمود الآلوسي أبو الفضلء دار إحياء التراث العربي - بيروت» (۳/ ٥۷‏ -08) . 

)٤(‏ تفسير ابن عطية »)٤٤۹ /١(‏ التحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور)» محمد الطاهر بن محمد بن محمد 


الطاهر بن غاشور التؤننئ..الذازالتونسية للش تؤنسنع5:/8(19/4 م 


0 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
(أنصاري إلى الله) جمع نصير كشريف وأشراف () 
في (إلى) هنا ثلاثة أقوال : 
الأول : أن تكون على بابها دالة على الغاية دلالة ظاهرة » فيكون المعنى من ينصرني في السبيل إلى 
اتا ?© 
الثاني : أن تكون بمعنى الإضافة » ويكون المعنى من يضيف نصره إلى نصرة الله تعالى » كقوله 
تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) /٣‏ النساء (5) 
الثالث : ( إلى ) بمعنى اللام أي : مَنْ أنصاري لله » كقوله : (مهدي إلى الحق) (يونس : )١‏ أي 
: للحق وف قوله ( مَنْ أنصاري إل الله 1 حض هم على المسارعة إلى نصرة الحق لأنهم لا 
ينصرونه من أجل متعة زائلة . وإنا هم ينصرونه لأنه يدافع عن دين الله ويبشر به » ومن نصر- 
دين الله » نصره الله تعالی(). 
(قال الحواريون نحن أنصار الله) فا حواريين لقوة إياهم وصفاء نفوسهم قد لبوا دعوة عيسى 
- عليه السلام - في طلب النصرة دون أن يخشوا أحدا إلا الله . 
وقوهم - کا حكى القرآن عنهم [ نحن أَنْصَارٌ الله 1 إشعار بأنهم ما وقفوا بجانب عيسى إلا 


نصرة لدين الله ودفاعا عن الحق الذى أنزله على رسوله عيسى () 


)5١١ لسان العرب(5/‎ )١( 

(۳) تفسير الرازي (4/ 575) 

)١(‏ الكليات ( أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي » تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري » مؤسسة 
الرسالة » بيروت ۱۹۹۸۰ م» ص 5 ٠‏ 4 » تفسير أبى السعود (۱/ 07947 

(5) الدر المصون في علم الكتاب المكنونء أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي » دار القلم - 
دمشق ۲(۰/ )۳٣۰‏ 

(°) الوسيط لسيد طنطاوي ‏ دار هضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة» (۲/ 6857 


() ينظر تفس الوسيط (48/9) 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط و 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
أما قوله إ آمنا بالله 1 فهذا يجري مجرى ذكر العلة » والمعنى يجب علينا أن نكون من أنصار الله » 
لأجل آنا آمنا بالله » فإن الإيمان بالله يوجب نصرة دين الله » والذب عن أوليائه » والمحاربة مع 
أعدائه (") 
(واشهد )الخنطاب هنا إما أن يكون لعيسى عليه السلام » أي اشهد لنا عند الله تعالى »فكأنهم 
يشيرون إلى أن هدفهم رضا الله سبحانه وتعالى . 
وإما أن يكون خطابا لله تعالى » كا يقال : أشهد الله على كذا عند العزم والمبالغة في الالتزام (") 
(بأنا مسلمون) لما قال الحواريون (نحن انصار الله) ذكروا هنا دليلا على قولهم هذا -حتى لا 
يكون كلامهم مجرد دعوة - وهو انقيادهم التام لأمر الله تعالى »ويدخل فيه دخولا أوليا نصرتهم 
ل 
او المعنى بأن ديننا الإسلام » يقول الطبري (ت ۳٠١‏ ه) وهذا خير من الله عز وجل أن الإسلام 
ديثه الذئ ابفعث به عيبتى وا لاء قا لذ التفرانية ولا البمؤدية رترت منا ليسي ميق 
اتتحل النصرانية ودان باء0؟) 
(ربنا) اظهار الضراعة إلى الله عز وجل والالتجاء إليه سبحانه (أمنا با أنزلت) أى :صدقنا با 
أنزلت على نبيك عيسى من كتابك (واتبعنا الرسول ) أى: صرنا أتباع عيسى على دينك الذى 


ابتعثته به وأعوانه على الحق الذى أرسلته به إلى عبادك () 


)877 /٤( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(۳) ينظر تفسير ابن عطية (۲/ )٤۳۸‏ وتفسير الألومي (۳/ )٥۹‏ 
(۳) ينظر البحر المحيط (/ )٠١١‏ 

)557 /5( ينظر : تفسير الطبري‎ )٤( 

(°) ينظر : تفسير الطبري (7/ 507) 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط 0 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
وذكر الحواريون الاتباع بعد الايهان لإفادة أن إيمانہم كان في مرتبة اليقين » المؤثر في النفس 
»الداعي ها إلى العمل »فالعلم الصحيح يستلزم العمل » والعلم الذى لاأثر له في العمل ناقص 
وغير يقيني (') :! فاكتبنا مع الشاهدين ) هذا دعاء من الحواريين دعوا به الله سبحانه أن 
يكتبهم مع الشاهدين ' فمن هم الشاهدون ؟ 
اختلف العلماء في المراد هوم » فقيل هم الذين أقروا بوحدانية الله تعالى. 
يقول الطبري : فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق وأقرّوا لك بالتوحيد» وصدّقوا 
رسلك» واتبعوا أمرك ونبيك» فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيه تكرمهم به من كرامتك» وأجِلّنا 
محلهمء ولا تجعلنا من كفر بك» وصدّ عن سبيلك» وخالف أمرك ونبيك © 
وقيل :مع أمة محمد صل الله عليه وسلم» وهذ اما رواه ابن كثير عن ابن عباس »ورجحه وقال 
: وهذا اسناد جيد 7) وقيل : الشاهدين هم الأنبياء » أي: اجعلنا مع الأنبياء (°) 


وقيل: الشاهدين هم الصادقون » وقيل :هم الذين يشهدون للأنبياء بالتصديق (© 


0909 /۳( » م ايئة المصرية العامة للكتاب‎ ۱۹۹٠ تفسير المنار » محمد رشيد بن علي رضاء‎ )١( 
)5017/50( تفسير الطبري‎ )"( 
تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير ) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » دار طيبة‎ )۳( 
للنشر والتوزيع »1999م:(57/7) ولم يذكر ابن عطية غير هذا الرأي ما يدل على أنه هو المرجح لديه . ينظر‎ 
)٤۳۸ /۱( تفسير ابن عطية‎ 
والبحر المحيط » محمد‎ )191/١( (؟) ذهب إلى هذا الزخشري وأبو حيان و الرازي » ينظر : تفسير الزخشري‎ 
والرازي‎ )٤۷١١ /۲( م٠٠١١ بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت‎ 
001/0 
ءه١‎ 5٠5 زاد المسير في علم التفسير » عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ,المكتب الإسلامي - بيروت‎ )©( 
(0/1) 


- 1۸ - 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
فقد دلت هاتان الآيتان على قوة إيمان الحواريين » وصفاء نفوسهم .وإخلاصهم لله تعالى .حين 
أجابوا دون تردد (نحن أنصار الله ) » وعلى اعترافهم الكامل بربوبية وبألوهية الله تعالى » 
وبلوغهم المرتبة العليا من صدق اليقين وطهارة القلب » حين قالوا (ربنا آمنا ب| أنزلت )» وعلى 
صدق اخلاصهم في الويان بنبوة عيسى عليه السلام حين قالوا (واتبعنا الرسول) »ورغبتهم 
القوية أن يجعلهم الله تعالى في عباده الصالحين حين دعوه سبحانه بقوهم (فاكتبنا مع الشاهدين 
(. 


اوضع الثاني والثالث :(وَإِذْ أَوْحَيْتُ إل ا حوارتي أن آمنُوا بي وَبرَسُولِ الوا آمتا واشهد بان 
مُسْلِمُونَ إِذْ قال الخَوَارِبُونَ يا عِيسَى | افاي قل يتفي 2 ا 
قال انوا الله ِن كم مُؤْمِِينَ قَانُوا بريد اَن نأك مِّْهَا وَتَطْمَينَ فلُوبنَا وَتَعْلَّمَ أن قَدْ صَدَفْيَنَا 
کون عا اا 110 افده 


جاءت هذه الآيات في سورة المائدة »التى تحدثت عن مائدة طلب الحواريون من عيسى - عليه 


1 


السلام أن يسأهما ربه » فهي السورة الوحيدة التي تحدثت عن هذه المائدة» ولذلك سميت 
بسورة المائدة 
وذكرت هذا الموضع الرابع :( يا يما الَذِینَ آمنُوا كُوُوا أنُصَارَ اله گا قَالَ و 


ِلْحَوَارِيينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَ الله قال ا ورود تحن أنْصَارٌ اله متت طَائفَة منْ بَنِي إِسْرَ ايل 


76 


4 


7 
1 س‎ o fr ¥ 5 


و آمَنُوا عل عَدُوهِمْ فَأَضْبَحُوا ظَاهِرِين)(4١/‏ الصف) 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط ا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
جاءت هذه الآية في سورة الصف . وقد ذكر السيوطي في الاتقان أن لها اسا آخر وهو سورة 
الحواريين (') وأما وجه تسميتها ب (سورة الحواريين) فلتكرار هذا اللفظ مرتين في الآية 
الأخيرة من هذه السورة . 
وسورة الصف نزلت دفعة واحدة كا ينبح عن ذلك سبب النزول » فعن ع 
: فَعَذنا تفر ِن أضْحَابٍ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- - ئ 4 +1 
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ا ل a‏ 
الْعَزِيرُ ر الیم يا أ جا الَّذِينَ آمَنُوا لج تَقُولُونَ ما لأَتَفْعَلُونَ) حَنَّى حَمَمَهًا. قال ءَ 000 
عَلَيْنَارَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- حَنَّى حَتَمَها0؟) 

ومقصود السورة الأعظم هو الحث على الجهاد »وبيان مكانته »ومنزلة المجاهدين 7') وكان من 
منهج السورة في حث المؤمنين على الجهاد »وتشويقهم إليه بأنه تجارة رابحة تذكيرهم بمن 
استجابوا لداعى الله » وهم الحواريون خلص أصحاب عيسى عليه السلام » حين قال لهم (من 
أنصاري إلى الله) ؟فساعوا بالاستجابة واعلنوها قائلين (نحن أنصار الله ) . 

ويل غل أن عور السووة هو اهاد سيل الله فاق ما روف : أن اسان المسلدين انرا 
يقولون قبل أن يفرض الجهاد : لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليه » فلما نزل الجهاد 


)١(‏ ينظر: الإتقان في علوم القرآن » عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي .تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية العامة للكتاب )٠١٤ /٠(م٠۹۷ ٤‏ »والألوسي »)٤۷۷ /۲١(‏ والتحرير 
والتنویر(۲۸/ ۱۷۲) 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الجهاد »وفى كتاب التفسير » وقال هذا الحديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» (014/7) والترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن »باب ومن سورة 
الصف » والدارمي في سننه كتاب الجهاد »باب الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال . 

() : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۷/ ٠6٠‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط E‏ 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
» كرهه ناس من المؤمنين » فأنزل الله تعالى (سَبّحَ لله ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وهو الْعَزِيرُ 
الحكيم )( الصف/ ١‏ )إلى آخر السورة() 
سم السورة ومطلعها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالمحور الذى تدور أحداثه حول القتال في سبيل 
الله »أما اسمها وهو الصف > فیطلق على د صف اْصَلَنَ وَصَففّ اللائكةء وَصَفف الْجَيْشٍ في 


7 اة أ 


مَيْدَانِ لقتال با خش إا حَصَرَ الال كَانَ صَفًا مِنْ وَجَالَة و فْرْسَانٍ كُميَقَعُ دم بض هم إلى 


بَعْضٍ فَرَادَى أو رَرَاقَاتٍ. م SS‏ 
لبان أن الْكَافِرِينَ تحْقُوقُونَ بان د الوم لم شڏوا عَنْ جميع الخْلُوقَاتِ قَلَمْ سبحو س الله وآ 
يَصِفُوهُ بصِفَاتٍ الْكََالٍ إِذْ جَعَلُوا له شْرَكَاءَ في الي 07 

EY‏ كوتو[ انا a E O‏ الوكين رن 
الطاعة المطلقة لرسول الله صل الله عليه وسلم - كاستجابة الحواريين لعيسى عليه السلام» 
حين ثبتوا على إي|هم وأخلصوا لنبيهم دون أن تؤثر فيهم الأحداث والمصائب (4) 

وَالتَشْبِيةُ بدَعْوَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِلْحَوَارينَ وَجَوَابُ لحوَارِيّينَ نَشبِية مَثِيلِ أي كونُوا عِنْدمَا 
يدعوكم محمد صل الله عَلَيْهِ وم َم إل صر الله كَحَالَةٍ قَوْلِ عِيسَى ابن مَرْيَم للْحَوَارِيينَ 
وَاسْتِجَابَتِهِمْ لَه 00 زيَا الد آمثوا ريا لارا آم اة ال و اتات غا 


0*0 /7( ينظر: زاد المسير‎ )١( 

(0 ينظ رع شمر ال ر و التو ير ۹/720 0© 

(۳)ینظر: تفسير التحرير والتنویر(۲۸/ )١175‏ 

(5) ينظو تفشين ابن كر (118://6). 

(©) ينظر :تفسير التحرير والتنوير (۲۸/ 949) 

(1) ينظر تفسير البسيط » أبو الحسن على بن أحمد الواحدي » عمادة البحث العلمي »جامعة الإمام 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط ا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
ويؤيد هذا المعنى قراءة (يا أا الذين آمنوا أنتم أنصار الله) ("2 أو المعنى : أمر من الله تعالى 
لباه المْوْمنِنَ أن يَكُونُوا أَنْصَارَ الله ولعل هذا والله أعلم هو الأوفق لسياق الآية. والخطاب 
من الله تعالى للمؤمنين » وقيل : الخطاب من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للمؤمنين» أي : قل 
لهم يا محمد كونوا أنصار الله (") 
كا قال عِيِسَى ابن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيينَ1 أي: انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال هم 
عيسى [مَنْ أَنْصَارِي إل الله قال عطاء: يريد من ينصرني وينصر دين الله () 
(قَالَ الَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ الله ) كان النظم في غير القرآن أن يقال قالوا نحن أنصار الله » لكنه 
عدل عن ضميرهم إلى الظاهر للاعتناء بشأن ا حواريين (*) 
ووجه تشبيه الكون (كونوا أنصار الله) بالقول (كما قال عيسى بن مریم ) أنه مول عَلَ مَعْنَاهُ 
دُونَ لَمْظِهِء وَامُحتَى : كُونُوا أَنْصَارَ الل گا کان الحَوَاريونَ أَنْصَارَ عِيسَى ج قال َم مَنْ 
أَنْصَارِي إلى الله (*) 
وقول عيسى عليه السلام (من أنصاري إلى الله) هنا غير قوله في آل عمران » لآن مقالته في آل 
عمران كان مخاطبا بها بنى إسرائيل الذين تيقن منهم الكفر » وأما مقالته هنا فهى موجهة 


للحواريين الذين آمنوا به وثبتوا على دينهم . 


)١(‏ ينظر : الحجة في القراءات السبع » الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله » تحقيق: عبد العال 
سالم مکرم» دار الشروق_بيروت ۱١٤۱ھ‏ ص۲۹۰ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۱۱۳) » تفسير القرطبي (۱۸/ )۸٩‏ 

(۳) ينظر: تفسير البسيط (۲۱/ )٤٤١‏ 

)787 /۱٤( ينظر تفسير الألوسبي‎ )٤( 

(©) ينظر: : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» دار 
الفکر » بیروت(٩٥/ .)١١١‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 2 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
ا ا ا 
ا ل له مُفِيدًا لِلْمَضْر- 
تَعْرِيفٍ الُسْبَدِ. ماما ها فال ران کل ما لعشت حواري عا 
نَْسِهمْ فَلِذَلِكَ أَرَادُوا الإسْتِدْلَالَ به عَلَ َعَم اااي ق 
إل اشم الال هتا إضَافَة مَعتوية مفِيدَ مُِيدَةَ تَعْرِيهًا قَصَارَتْ لَه حن أَنْصارٌ الله هتا مُشْبَِلَة على 
صِيعَةٍ ضر على خلافٍ نَظِيرَتها الي سور ا ران 
في حِكَايَةِ جَوَابٍ الْحَوَارِينَ هُنَا خصوصية صِيعَة الْقَضْر بِتَعْرِيفٍ المُسَيَدٍ إِلَيْه واشت 
وخصوصية التغْريف بِالْإِضَاقَةٍ. فَكَانَ إِيجَارًا في جکاية جومم بام أَجَابُوا بالإنْتِدَابٍ إل ضر 
الول وَبجَغْل افيه ْقُوقِنَ بهذا النَضْر لام تحضوا أَنْفْسَهُمْ لِنَضْر الدّينِ وَعْرِفُوا بِذَلِكَ 
وَبِحَضْر ضر الدَّينِ فِيهمْ حضْرًا يُفِيدُ البالََةَ في تََخْضِهحْ لَه حَنَّى كان لَانَاصِرَ لِلدين غَيْدْهُمْ 
تع هم َال ص بگفر ب مهم من بني را0 
م كونُوا كا قال عيسى للحواريينَ والحواريونَ أصفياؤٌه وهم أو من آمنّ به وكانوا اثني 
عشَّرَ رجلا [فآمنت طائفة من بني إسرائيل) أى بعيسى وطاعوه فيا أمرهم من نصر.ة الدين 
اوكرت طبن أخرك بدوقائلوهب:[ فاا التي اوا عل عدر ا افو تا با عة ار 
بالسيف وذلكٌ بعد رفع عيسى عليه السلامٌ فَأَصَبَحُوا ظاهرين7") 


(١)ينظر‏ : التحرير والتنوير (/7/ )7١7‏ 
(۲) ينظر: تفسير أبى السعود (// 57 7) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط لان 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 


المبحث الأول : الحواريون والمائدة . 
وتعته مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم المائدة . 
المطلب الثاني : سبب طلب الحواريين للماندة . ولماذا أرادوها من السماء. 
المطلب الثالتٌ : موقف المفسرين من نزولها وعدمه . 
المطلب الرابع : ما حوته المائدة 


المطلب الخامس : العبرة من قصة الماندة . 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط لك 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
المطلب الأول: مفهوم المائدة 


جاء فى كتاب "المخصصر" المائدة: التى يؤكل عليهاء وقال أبو حاتم:() 

المائدة: الطعام نفسه. وقال أبو على: لا تسمى المائدة مائدة حتى يكون عليها طعام» وإلا فهي 
خوان". 

فالمائدة إذن تطلق على الشيء الذى يؤكل عليهء ولا يسمى مائدة إلا فى حالة وضع الطعام عليها 
فهى اسم مركب يدل على الطعام وما يوضع عليه» وإذا كانت خالية من الطعام فلا تسمى 
مائدة» وقد تطلق المائدة على الطعام ذاته» بصرف النظر عن مكان وضعه. 

وال فى الو ادهو الاه ف ااه أى أعظها ا ع ا 
فالعرب تقول: ما دنى فلان: إذا أحسن إلى () 

ومنه قول رؤبة: بدي رءوس المترفين الأنُداد ٠٠٠‏ إلى أمير المؤمنين اتاد © 

الممتاد: المستعطى والمتفضل على الناسر () ۰ 

والظاهر - والله أعلم - أن الحواريين طلبواء أن يتفضل الله تعالى عليهم بطعام فقط» أو بطعام 


موضوع على خوان أى: (سفرة أو طبق). 


)٤۳۸ /١( المخصص لأبى الحسن على بن إسماعيل اللغوي المعروف باين سيده‎ )١( 

(1) تهذيب اللغة مادة: دام /٤‏ 4457 

() رؤبة بن الحجاج من شاعري الإسلام مدح الدولة الأموية والدولة العباسية» والبيت فى ديوانه بلفظ 
دی رؤوس المترفين الصّدَادْ 
من كل قوم قبل خزج الثقاد 
إلى أمير المؤمنين الممتاد 

ينظر ديوان رؤبة ص ٠٤٠١‏ دار بن قتيبة للطباعة والنشر - الكويت 


)٤(‏ ينظر: لسان العرب» 5١١/7”‏ مادة ميد. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط ا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
وذكر الراغب الأصفهاني(ت7 ٠‏ 00) أنهم استدعوا عدا وسمى مائدة من حيث أن العلم غذاء 
القلوب كم أن الطعام غذاء الأبدان(') وم أعلم أحدًا ذكر هذا الرأي سوى الراغب 
(ت۰۲٥ه)‏ 

امطاب الثاني : سبب طلب الحواريين للمائدة , ولاذا أرادوها من السماء؟ 

روى ابن جرير (ت ١٠۳ه)‏ في تفسيره: أن عيسى عليه السلام قال لهم مرة: هل لكم في صيام 
ثلاثين یوما لله تعالى؟ ثم إن سألتموه حاجة قضاهاء فلم صاموها قالا: يا معلم الخير إن حق من 
عمل عملاً أن يطعم... فأرادوا أن تكون المائدة عند ذلك اليوه!"). 
وذكر القرطبي (ت :)551١‏ أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج تبعه آلاف من الناس منهم 
أصحابه ومنهم أصحاب المصالح الخاصة» فخرجوا يوماً فوقعوا في مفازة» وم يكن معهم نفقة» 
فجاعوا وقالوا للحواريين قولوا لعيسى: حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء» فجاءه 
شمعون رأس ال حواريين» وأخبره بالأمرء فقال عيسى عليه السلام قل لهم : " اتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين"(0). 
وقد بين الله- سبحانه وتعالى- عذر الحواريين والأسباب المباشرة في طلبهم المائدة فقال- 
سبحانه- على لساهم " بريد أن كَل مِنْها وَتَطْمَينّ فوا وَتَعْلمَ أن قَدْ صَدَفتَنَا وتَكُونَ عَلَيْهَا 
الامو زا اد 


آذه 


فهم قد أظهروا لعيسى عليه السلام أغبم يريدون نزول هذه المائدة عليهم لفوائد أربع 


(١)المفردات‏ فى غريب القرآن ص"۷۸. 
() جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) /١١‏ 2777 وينظر: تفسير القرآن العظيم" تفسير أبي 
حاتم) 5/ 1155. 


."557 / 5 " الجامع لأحكام القرآن " تفسير القرطبي‎ )١( 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 2 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
الفائدة الأولى:" نريد أن نأكل منها" ففي قوهم: " نأكل منها" وجهان أحدهما: نأكل منها لأننا 
في حاجة إلى الطعام» وقد غلب علينا ا لجوع» ولا نجد طعاماً آخرء وهذا مروي عن ابن 
عباس( ). 

ثانيه|: نأكل منها للشرف والتبرك وليس لدفع الجوع» وهذا الرأي ذكره الماوردي (ت )٤٠١‏ 
واستحسنه ورجحه» حيث قال: وهذا أشبه- آي أحسن- لأهم لو احتاجوا لم ينهو عن 
الفنؤال23, 

الفائدة الثانية: " وتطمئن قلوينا" 

أي: نزداد يقيناء وهذا مروي عن عطاء بن رباح» وذلك لآن الدلائل كلما كثرت مكثت المعرفة 
في النفسر(. 

فهم يريدون ضم على المشاهدة وا(*)للمس والذوق والشم إلى علم السمع من عيسى عليه 
السلام وعلم النظر والاستدلال. 

وقيل المعنى: تسكن قلوبنا وتستقين قدرة الله تعالى ؛ لأننا وإن علمنا قدرة الله- تعالى - بالدليل 
فإذا شاهدنا نزول المائدة قويت الطمأنينة وسكن الفكر بمعاينة هذا المعجز العظيم النازل من 
E‏ 

وقيل: تطمئن قلوبنا إلى أن الله- تعالى - قد اختارنا للدعوة إليه. 


ع0 ينظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (ت 5917) ”/ 184. ومفاتيح الغيب للرازي (ت 
7ھ 0/ 1۷(. 

(۲) ينظر: النکت والعيون ۲/ ۳۹۰ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا (۲/ )۳۱١‏ الكتاب الكريم »)۳٠١/۳(‏ 
وروح المعاني " تفسير الألوسبي" (/ ۱۸۸). 

(۳) ينظر تفسير البسيط للواجدي (ت 458ه) ۷/ 015. 

.)71١ /۷( تفسير المنار‎ )٤( 


(©) تفسير الخازن ۳/ 41» وتفسير أبي السعود (۲/ )٠١‏ والبحر المحيط .)٥۸ /١(‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 2 -""- 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
وقيل: تطمئن قلوبنا إلى أن الله- تعالى - قد أجابنا إلى ما سألناه('). 
وقيل: تطمئن قلوبنا إلى أن الله- تعالى - قد قبل صومنا("). 
الفائدة الثالثة: ونعلم أن قد صدقتنا" 
أي: نعلم علا يقينياً لا بجوم حوله شبهة» وضروري لا يحتمل الشك أو المعنى: نزداد عل 
ويقيناً إلى علمنا ويقيننا(") بأنك رسول الله أ وصدقتاني ادعاء النبوة» أو بأن الله تعالى يجيب 
دعوتنا أو بأنك صادق في كل ما تدعيه مطلقا(”). 
والقراءة المشهورة " ونعلم"» وقرأ ابن جبير " وتعلم" بضم التاء على أنه مبني للمفعول» 
والضمير عائد على القلوب» أي: وتعلم قلوبنا. 
وقرئ " وتعلم" بالياء مبنياً للمفعول» أي: ويعلم صدقك لنالا). 
فحاصل المعنى أنهم يريدون من نزول المائدة أن يزداد يقينهم في صدق عيسى عليه السلا 
وليس العلم اليقيني العقلي فقطء بل لابد أن ينضم إليه اطمئنان القلب» فيجمع بين أطراف 
اليقين» ومن ثم فلا تعترضهم شبهة مه) كانت قوتها. 
الفائدة الرابعة " ونكون عليها من الشاهدين" أي: ممن يشهد ان الله تعالى أنزلها حجة لنفسه 


عليتا فق تو كيذه وقدوهه عل نايشاء: ولك حيدة عن ماق توق 9 وعديو فلها عفد 


(١)التكت‏ والعون ۲/ ۳۹۱. 

(۲) جامع البيان (تفسير القرطبي (5/ ۳۷۲). 

١ (‏ تشين أ السغود (0559) + البتحر لط (48/8): 

(5) لباب التأويل في معاني التنزيل" تفسير الخازن" ۲/ /70. 

(©) روح المعاني " تفسير الألوسي"(٥/ .)٤۳۳‏ 

(1) تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (ت 1/1/5 ) 5/ .٠٠١‏ 


(۷) تفسير الطبري /١١(‏ 7705). 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط 0 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
الذين لم يحضروها من بني إسرائيل» ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة ويقيناء ويؤمن 
بسببها کفارهہ(). 
ونكون من الشاهدين بالعين أي: من الذين رأوا المعجزة بالبصر والمعاينة» وليس مجرد سامعين 
للخبر فقط(). 
ومهذا يتبين أنه لم يدعوهم إلى طلبها شك في قدرة الله- تعالى- أو في نبوة عيسى عليه السلا 
وإنما يبغون من ورائهاء الأكل» وزيادة الإيهان واليقين والشهادة أمام الذين لم يشاهدوا نزولها 
بكمال قدرة الله- سبحانه وتعالى - صدق نبوة عيسى عليه السلام. 
وجاءت هذه المطلوبات (الآكل- اطمئنان القلب- علم الصدق- الكون من الشاهد) وعلى 
ترتيب بديع» أشار إليه الإمام أبو حيان بقوله: وأتت هذه المعاطف مرتبة ترتيباً لطيفاء وذلك 
لآمهم لا يأكلون منها إلا بعد معاينة نزولهماء فيجتمع على العلم بها حاسة الرؤية وحاسة 
الذوق» فبذلك يزول عن القلب قلق الاضطراب ويسكن» وباطمئنان القلب يحصل العلم 
الضروري بصدق من كانت المعجزة على يديه(". 
لاذا أرادوها من السماء؟ طلب الحواريون أن تكون المائدة نازلة من السماء» لتكون أدخل في 
الإعجاز وادعي إلى اليقين» فهم لو لم يقولوا " من السماء" » واكتفوا بقوهم " أنزل علينا 


مائدة"» لكان من الممكن إعطاءهم مائدة من الأرض بطريقة عادية» على اعتبار أن كل من 


.)71١57 /۲( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)۱۸۸ /5( تفسير الألوسي‎ )۲( 
.)40 /5( البحر المحيط‎ )١( 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط دخان 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
يعطي من الله تعالى يسمى انزالاً لتحقيق معنى العلو المطلق لله تعالى» فإنه سبحانه( )هو العلي 
القاهر فوق جميع عباده("). 

فهم رغبوا أن تكون خارقة للعادة فلا تكون بما صنع في العام الأرض ولأن تكوينها في العالم 

العلوي بدعاء من هو في العالم الأرضي» أقوى وأغرب من تأثير ن هو في العالم 

الأرضي في عالمه ال 

هذا على اعتبار أن المراد بالسماء في قوله تعالى: " أن ينزل علينا مائدة من السماء" المحل المعهود- 

أي السماء المعروفة- وهو المتبادر من اللفظ(). 

ويؤكد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر أن المائدة التي نزلت كان عليها من ثار 

a 

وقيل إن المراد : جهة العلو ) على اعتبار أن كل ما علاك فأظلك فهو ساء(. 

ويؤيد هذا ما روي عن سلان الفارسي - رضي الله عنه- أن المائدة لما نزلت قال شمعون رأي 


الحواريون: يا روح الله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عليه السلام» ليس 


)١1١ /1/( تفسير المنار‎ )١( 

)١(‏ يقول سبحانه" وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس" يقول ابن عاشور: وإنزال الحديد مستعار 
لخلق معدنه» كقوله تعالى: " وأنزل لكم من الأنعام ثانية أزواج" (5/ الزمر) أي خلق لأجلكم الحديد. 
وذلك بإِهام البشر استعماله في السلاح من سيوف ودروع.. فيكون إنزاله مستعاراً لمجرد إلهام صنعه... 
التحرير والتنوير .٤١١/۲۷‏ 

(۳) ينظر: تفسير أبي حيان: البحر المحيط" (0/ 09). 

(؟) تفسير الألوسي /٥(‏ ۱۸۹) 

(©) تفسير ابن ابي حاتم .)۱١۱ /٥(‏ 

() تفسير الألوسي /٥(‏ ۱۸۹). 


(90) يوق الخليل لق ا ل ی کول س 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط و 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
بالقدرة الغالبة القاهرة» فقال له كن: فكان في أسرع من طرقة عين('). 
وعلى هذا المعنى أيضاء فإن نزول المائدة من جهة العلو أمر خارق للعادة »فإن صنع الطعام في 
الهواء ليس مما ألفه البشر. 


)١(‏ حديث طويل رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ )١77‏ وذكره ابن كثير في تفسيره 7/ 27774 والسيوطي 


في الذرو ار 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط E‏ 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
المطلب الثالث : موقف المفسرين من نزول المائدة وعدمه 


اختلف أهل التفسير في " المائدة" هل نزلت عليهم آم لا؟ 
فروي ابن جرير في تفسيره بسند عن مجاهد: ما نزلت المائدة» وإنما هو ضرب مثل ضربه الله 
تعالى لخلقه» فنهاهم عن مسألة الآيات لأنبياته('). 
وروى بسنده أيضاً عن الحسن: لما قيل هم: " فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين" قالوا: لا حاجة لنا فيها فلم تنزل(. 

RE 6‏ 5 2 ددرا سنس لظ 2 0 - 

الأول: أن القوم لما سمعوا قوله تعالى" أعذبه عذابًا لا أعذبه أحَدَامِن الَا ين" استغفرواء 
EDU‏ 

الثاني: أنه وصف المائدة بكونها عيداً لأو هم وآخرهم» فلو نزلت لبقى ذلك العيد إلى يوم 
القيامة(). 
وذهب أكثر المفسرين إلى أن المائدة قد نزلت بالفعل. فقد روي ابن جرير (ت )7١١‏ عن جماعة 
من السلف من نزوهاء كابن عباس» وعمار بن ياسرء وسعيد بن جبير» وعكرمة»(”) ورجح هذا 
القول ومال إليه بقوله: والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: أن الله تعالى ذكره أنزل 
المائدة على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربهء وإنا قلنا ذلك للخبر الذي روينا بذلك عن 


.)۳۹۱ /۱( تفسير ابن جریر (۱۱/ ۲۳۲) وينظر: النكت والعيون‎ )١( 

(۳) تفسير ابن جرير (۱۱/ ۲۳۳) وينظر: النكت والعيون (۱/ ۳۹۱). 

(") على أساس أن جملة الوعيد" أعذبه عذابً" مرتبة ومعطوفة على جملة الوعد " إني منزها عليكم. 
(5) تفسير الفخر الرازي (5/ .)١99‏ 


(©) تفسير ابن جرير (۲۲۳/۱۱). 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط الا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
رسول الله - صل الله عليه وسلم- وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم» فإن الله تعالى ذكره لا 
يخلف وعده» ولا يقع في خبره الخلف. وقد قال تعالى ذكره في كتابه عن إجابة نبيه عيسى عليه 
السلام» حين سأله ما سأله من ذلك" إني منز ها عليكم"» وغير جائز أن يقول الله تعالى ذكره " 
إني منزها عليكم" ثم لا ينزلهاء لأن ذلك منه تعالى ذكره خبر» ولا يكون منه خلاف ما يخير 
ولو جاز أن يقول " إن منزها عليكم" ثم لا ينزهاء جاز أن يقول" فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين" » ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه» فلا يكون لوعده 
ولا لوعيده حقيقة ولا صحة وغير جائز أن يوصف ربنا تعالى ذكره بذلك(). 
وقد تابع ابن كثبر (ت 5 717) ابن جرير في ترجيحه النزول واعتبر أن رأي القائلين بالنزول هو 
القول الصواب(') والواحدي (ت 474ه) وصف هذا الرأي بأنه الصحيح المختار(") 
والبغوي (ت ١٠5ه)‏ ذكر أن هذا الرأي الصحيح/*)وكذلك ابن عطية (ت 57 5ه) قال بأنه 
رأي جمهور المفسرين ")والرازي (ت ٠٠١‏ ه) أيده لأنه رأى الجمهور الأعظم من 
المفسرين 7 أوالقرطبي (ت )1۷١‏ رجح النزول لأنه الذي عليه الجمهور وهو الحق وقال عن 
قول الحسن ومجاهد إنه خطأء والصواب آنا نزلت0). 
والألوسي (ت 7177١1ه)‏ مال إلى النزول لأنه رأى الجمهور وعليه المعول7". 


(۲) تفسير ابن جرير )۲٤٤/۱۱(‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ 7731) 
(9) تفسير الواحدي (۳/ .)٥۹۸‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي (۳/ .)١١9‏ 
(°) المحرر الوجيز (۲/ ۳۷۳). 
(1) مفاتيح الغيب .)٤٦٤/١۲(‏ 
(۷) تفسير القرطبي (79/57". 


.)١5١ /٥( تفسير الألوسي‎ )۸( 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط E‏ 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
وابن عاشور (ت 11797١ه)‏ اعتبر رأي القائلين بالنزول هو القول الظاهر(') وقد ردوا على 
عندة الديره نفو نزولا 
أما قوهم: بأنهم استعفوا نزوها لما رأوا الشرط " فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه 
احذامة العامة" : 
هذا الشرط " فمن يكفر بعد منكم" والجزاء " فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين" لا 
تعلق له بالوعد في قوله " إني منزها عليكم" 
لأن هذا الوعد ليس مشروطاً بشرطء ولكنه معقب بتحذير من الكفر بعد الإيمان إعلاماً بأهمية 
الإيهان. 
عند الله تعالى» فجعل جزاء إجابته إياهم أن لا يعودوا إلى الكفر فإن عادوا عذبوا عذاباً أشد من 
عذاب سائر الكفار؛ لأنهم تعاضد همم دليل العقل والحسء فلم يبق للحم عذر() 
وما قولهم: لو نزلت لبقى ذلك العيد إلى يوم القيامة: 
فالمقصود أن يوم نزوها يكون عيداً لهم ون بعدهم ممن كان على شرعهم من التوحيد» وليس 
لكل النصارى إلى يوم القيامة(") 
يقول ابن الانباري قوله تعالى " إني منزها" قام وليس جواب لشرط وجواب الشرط قوله" فإني 


أعذبه عذابا"7*). وذكر الدكتور عبدالوهاب النجار في كتابه (قصص الأنبياء ): أن المراد بإنزالهها 


.)١١١/۷( التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) 5/ ۱۹۹4ء والتحرير والتنوير )١11/90(‏ 
(") تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) 199/57. 

.)٥۹٩ /۷( تفسير البسيط للواحدي‎ )٤( 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط E‏ 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
عليهم » أن يرزقهم الله تعالى الكثير من حيث لا يحتسبون »ومعنى كونها سماوية أن الله تعالى 
بارك في طعامهم بطريقة غير معروفة ولا مألوفة (") 
وما ذكره الدكتور ‏ عفا الله تعالى عنا وعنه يحتاج إلى إعادة نظر » لأن اللفظ القرآني عبر 
بالنزول » وصرح بكونها من السماء مرتين » في طلب الحواريين » وفى دعاء عيسى عليه السلام 
»ولا يجوز الخروج عن ظاهر اللفظ من غير ضرورة » وليس هنا أدنى ضرورة تدعونا إلى ترك 
ظاهر اللفظ ولى عنقه . وظاهر النص يؤكد تحقق النزول من عدة وجوه: 
الأول: أن قوله تعالى: " إني منزها" جواب دعاء عيسى عليه السلام كما أن سؤال عيسى إجابة 
لللحرازيوه وھا وت القن ادف 
الثاني: تأكيد الإجابة بكلمة التحقيق " إن" في " إني منزها" تحقيقاً وتأكيداً للنزل» وجعل خبر " 
إن" " منزها" اسمأء والاسم يفيد الاستمرار والدوام» أي منزلها مرات كثيرة 
الثالث: جاء الجواب بصيغة التفعيل " منز لها" أي: فعل الإنزال 
والتفعيل تفيد تحقيق الفعل على أتم أحواله كا تقول: التغليق فهو غلق في أحكام, أما الإغلاق» 
فهو مجرد الغلق. 
الرابع: التعبير بنون الإفراد" إني" يؤكد أن المائدة نازلة لا محالة ولا يستطيع أحد على ذلك إلا 


الله تعالى وحده.(0) 


. )597- 590( قصص الأنبياء :عبد الوهاب نجار» مكتبة دار التراث -القاهرة » ص‎ )١( 
.0779/5( تفسير القرطبي‎ )5( 


(5) تفسير الألوسي /٥(‏ ۱۹۱) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط 10 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 


المطلب الرابع : ما حوته الماندة 
ذكر بعض المفسرين حول ما حوته المائدة من أصناف الطعام أخباراً كثيرة أغلب الظن أنه 
مشكوك فيهاء مع التأكيد على أن أصل القصة ثابت بنص القرآن الكريم فقد روى الطبري (ت 
٠١‏ بعض الروايات في هذا الشأن منها: عن عطية قال: المائدة نزلت سمكة فيها طعم كل 
طعام ... وعن أبي عبد الرحمن: نزلت خبزاً وسمكاً ... وعن أبي اسحاق بن عبد الله: نزلت 
عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات() 
وذكر البغوي (ت)» عن كعب الأحبار: عليها كل الطعام إلا اللحم ... وعن ابن عباس: أنزل 
على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم... وقال الكلبي: فيها خبز ورز وبقل (") 
فهذه كلها روايات متناقضة» لا تتفق على شيء» ما يدل على عدم صحتها وأنها روايات دخيلة» 
وليس مصدرها إلى المعصوم- صل الله عليه وسلم-(") 


عليها سمكة ضخمة شوية» ليس عليها بواسير(”) وليس في جوفها شوك؛ يسيل السمن منهاء 
قد نضد حوها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند ذنبها ملح» وحول 


البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الآخر تمرات» وعلى الآخر حمس رمانات» 


.١1//1١١ تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١۹/۲( معالم التنزيل (تفسير البغوي‎ )۲( 
(؟) الإمرايات یش‎ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (0/ )١11‏ 


(°) بواسير (المرض المعروف) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط + 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
وفي رواية: على كل واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن» 


قال ابن كثير ات 01/175) بعد ذكره لهذه الرواية: هذا أثر غيب جداً قطعه ابن أبي حاتم في 
مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكملء والله سبحانه وتعالى عل" (") 
وقد شكك في هذه الرواية الإمام القرطبي (ت١011)‏ فقال معقبا بعد ذكره ها: قلت: في هذا 
الحديث مقال: ولا يصح من قبل إسناده(. 

ولاشك أن الروايات الباطلة تصرف الناس عن الغرض الذي نزل القرآن من أجله»ء وتلهيهم 
عن التدبر في آياته» والانتفاع بعبره وعظاته» والبحث عن أحكام وحكمه إلى توافه لا خير فيهاء 
والبحث عنها عبثاً حضاء ومضيعة للوقت فيط لا فائدة من معرفته(؟). 

وقد قال الإمام مالك (011/9) : " شر العلم الخريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه 
الب الك 

وروي عن الزهري (ت755١0)‏ أنه قال: ليس العلم مالا يعرف (أي: الغريب) إنما العلم ما 
عرف» تواطأت عليه الألسه(") 

وقد يتعجب المرء كيف للآئمة التفسير - على جلالة قدرهم- كابن جرير الطبري يذكرون هذه 


الروايات في تفاسيرهم» فقد اعتذر لهم بعض الباحثين بأنهم يذكرون هذه الروايات مسندة 


.)١57 /٥( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير (۳/ ۲۳۰). 

(۳) تفسير القرطبي (5/ ۳۷۲). 

.7 5 27” الاسرائيليات في التفسير والحديث د/ محمد حسين الذهبي ص ص‎ )٤( 
.)٠٠١ /۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي‎ )©( 

(1) الجامع لأخلاق الراوي للبغدادي .)٠١١/۲(‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط 0 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
تاركين لقارئها مهمة نقدها عملا بالقاعدة المقررة عند علماء المحديث من أسند لك فقد 


ملك( ). 

ولعلهم اعتبروا ذلك مما يباح روايته» ويحتمل الصدق والكذب فذكروه من غير إنكار له(). 
وقد اعتذر الألوسي عن نفسه فقال عند تفسيره لقول الله تعالى : " وَإِذَا وَقَعَ الْمَوْلَ عَلَيْهمْ" 
0 النمل) 


إنما نقلنا بعضاً من ذلك- أي الروايات الباطلة في شأن الدابة- دفعاً لشهوده من يجب الاطلاع 
على كل شيء من أخبارها صدقاً کان » أو كذبا(). 

وعند قوله تعالى: "وقد آتیتا لان ا لمکم أن اشكر لل" (۱۲/ لقمان) 

GEE O a al‏ ناي 
بمن نقلها من المفسرين الأخيار. 

وهذا الاعتذار ليس في محله- عفا الله عنه- لأن الأصل في المسلم أن يقف عندما وقف الله- 
تعالى عنده من الأخبار» ولا تدافعه نفسه إلى معرفة مالم يذكر في الآية من تفاصيل الجزئيات» 
لأنه لو كان في هذه التفاصيل نفع لتفضل الله به- تعالى- علينا. 

ثم إن راد أن يدفع شهوة التطلع إلى التفاصيل» فلا يدفعها بالباطل من القول بل بها صح عن 
المعصوم- صل الله عليه وسلم. 


.40 الاسرائيليات في التفسير والحديث للذهبي ص‎ )١( 
٠۹١ الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ص‎ )١( 
.)5 5 /١6( تفسير الألوسي‎ )۳( 


(؟) تفسير الألوسي. .)٤١۳ /٠١(‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط 0 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
والنفس البشرية تحب الإحاطة بكل شيء» ولو قلنا إنه يجوز ها أن تسلك كل سبيل للمعرفة 
واا ساط بطر ف الط عه اف و ده فإنه دا بكر نالعال "يا اننا 
لَِينَ آمَُوا ن جَاءَكُمْ فاق بإ فتبينوا " (الحجرات/ 3) 

والأخبار الكاذبة- إن علم كذبها فلا يخرجها عن كذ ما نقل الأخبار ها على أنه ليس الشأن في 
المفسرين أنهم ينقلون الروايات الباطلة» بل أحياناً كانوا ينقلونها بغرض كشف زيفها وإظهار 
بطلانها. 

فهذا شيخ المفسرين الطبري لم متم بالتفاصيل التي ذكرها في روايات قصة المائدة» فيقول بعد 
ذكره لهذه الروايات: وأما الصواب من القول فيها كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول 
»جائز أن يكون سمكاً وخبزأ» وجائز أن يكون ثمراً من ثار الجنة» وغير نافع العلم به» ولا 
ضار الجهل به إذا أقرت إلى الآية بظاهر ما احتمله التنزيل(. 

نعم فاغلب هذه الروايات ليست بذي فائدة» يقول ابن عاشور: وقد وقفت سؤال المائدة عند 
هذا المقدارء وطوي خبر ماذا حدث بعد نزوها؟ لأنه لا آثر له في المراد من القصةء وهو العبرة 
بحال إيمان الحواريين وتعلقهم بيا يزيدهم يقيناً ويقريهم إلى رهم وتحصيل مرتبة الشهادة على 
من يأتٍ من بعدهم» وعلى خرافة المسيح الدالة على عبوديته» وعلى كرامته عند ربه إذ أجاب 
دعوته وعلى سعة القدرة وأما تفاصيل ما حوته المائدة» وما دار بينهم عند نزولها فلا عبرة 


OE 


.۳۲۳ /۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 


.۱۱١ /۷( التحرير والتنوير‎ )١( 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
المطلب الخامس : العبرة من قصة الماندة 

لم يقص الله تعالى علينا قصة المائدة لمجرد التسلية» وإنما للعبرة والاستفادة »والعبرة من القصة 
yT‏ 
گان في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ | ولي لباب ما كَانَ حَييتا به E E‏ 
وََفْصِيلَ کل َيْءِ وَهُدَى وَرَحةََِوْم يُؤْونُونَ" /١1١1١(‏ يوسف) فالعبرة تع: TT‏ 
چات إلى جاب ESE EOE‏ 
فالقصة تنقلك من حالة إلى حالة» من حالة الكفر إلى الإيان» من حالة المعصية إلى الطاعة ومن 
أهم العبر من سؤال إنزال المائدة. 
-١‏ التأكيد على وحدانية الله تعالى» وإبطال عقيدة التلبث» فالحواريون يعرفون أن عيسى 
عليه السلام» ليس إطاء ولا ابن إله» ولكنه بشر- كسائر الناس» وأنه امتلك كل الصفات 
البشرية» وأنه ليس هو الذي يصنع المعجزات» وإنها يضعها الله تعالى. ولذلك نادوه باسمه 
العلم مضافاً إلى أمه " يا عيسى بن مريم" لتأكيد بنوه المسيح» وقد أشار القرآن الكريم إلى بدوه 
سی ف سه عش مو صو غا مل قوله تقال یا ا ولو 
عَلَ اللا ای نا ْح عِيسى ان مریم رول الهو له وَكَلِمَثْهُ أَلْقَاهَا إل مَرْيَمَ وروح هِنْهُ " 
/۱۷١(‏ النساء) 
-١‏ وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء» والتوكل عليه» والرجاء منه» وهذا واضح في إقبال 
عيسى - عليه السلام- إلى ربه بالدعاء والتضرع إليه» فقد روي أنه لما رأى أن غرض الحواريين 
غرضاً صحيحاً قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسود» ثم توضأ واغتسل ودخل 
مصلاه» فصلى ما شاء الله تعالى» فلا قضى صلاته قام قائاً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى 


)١(‏ لسان العبر 0194/5 مادة عبر. 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط اا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
استويا فالصق الكعب بالكعب وحازي الأصابع بالأصابع» ووضع يده اليمنى على اليسر-ى 
فوق صدره وغض بصره» وطأطأ رأسه خشوعاً» ثم أرسل عينيه بالبکاء» ثم دعا الله تعالى(") 
وني إقباله عليه السلام عل الله تعالى بالدعاء يكرر النداء " اللهم ربنا" فقوله " اللهم" الأصل 
يا الله وعندما كثر النداء به حذف حرف النداء وعوض عنه الميم في آخرها("). 
هذا التكرير ينبئ عن كمال الضراعة والابتهال إلى الله تعالى» ثم زاد في الدعاء با لم يخطر على بال 
السامعيق من الأمور الداعية إل الإجابة والقبول27, 
ثم طلب من فضل ربوبية الله تعالى أن يرزقهم» ويلح في الرجاء " وارزقنا وأنت خير الرازقين" 
أي: أعطنا من عطائك» فإنك يا رب خير من تعطي» وأجود من تفضلء لأنه لا يدخل عطاءك 
من ولا نكدفانت سبحانك خالق الأرزاق ومعطيها بغير عوضر 0 
۳- الآدب مع الله- تعالى- حين ندعوه ونناجيه» فعيسى عليه السلام حين نادى ربه جمع 
بين النداء باسم الذات " اللهم" الجامع لصفات الجلال والكمال» وبين النداء بوصف الربوبية" 
ربنا" المنية عن التربية» إظهاراً لغاية الخضوع والتضرع ومبالغة في الاستدعاء 
والامتغطاق»:(") فتعلق قلبه بمتاتجاة الله تحال -معترفاً بالغبودية ملتزما مفوضاً أمر الكدبير 
إليه آي: يا من أنزلت علينا التكاليف» ويا من تتولى تربيتنا نحن ندعوك أن تنزل علينا مائدة من 


الا 


.)۱۸۹ /٥( تفسير الألوسي‎ )١( 
تفسير المخازن (؟070//5).‎ )١( 
.)711//17( تفسير أبي السعود‎ )۳( 
.)۳۳۷ /۲( أبي السعود‎ )5( 


(©) تفسير الألوسي (5/ ۱۹۰) والمنار (۷/ ۲۱۱). (۲) تفسير ابن كثير (۳/ 0 77) 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط لا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
20-5 إظهار قدر أصحاب النبي- صل الله عليه وسلم- حيث أخهم آمنوا ولم يتقرحوا إنزال 
آیات» فقد أشاد الله- تعالى- بإياهم فقال- سبحانه- " لَمَدْ رَضِيَ الله عَنِ الُؤْمِنِينَ إِذْيُبَايحُوَكَ 
ت الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في فلوم فَأَنْرَلَ السَّكِيئةَ عَلَيْهِمْ انام فنا قري" /٠۸(‏ الفتح) 
بخلاف أصحاب عيسى- عليه السلام- آمنوا واقترحوا الآيات. فكلا الفريقين مؤمن بيد أنهم 
مختلفون في درجة الويان. 

2-4 امتنان الله تعالى على النصارى المعاصرين للنبي محمد- صل الله عليه وسلم- في عناية 
الله تعالى بإجابة طلب سلفهم» الأمر الذي يدعوهم إلى الإيهان بمحمد صل الله عليه وسلم. 

22-5 سعة قدرة الله تعالى- يقول ابن كثير (ت 01/1/5): هذه قصة المائدة وإليها تنسب 
السورة وهي ما امتن الله تعالى على عبده ورسوله عيسى عليه السلام» لما أجاب دعائه بنزوهاء 
فأنزها الله تعالى آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قطعة. (۲) 

20-1 والعبرة منها على رأي القائلين بعدم النزول تنبيه المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يحكموا 
التي يقترحونها في إِيم|نهم؛ وأن لهم فيا يظهره الله تعالى من الآيات كفاية " أوَإَيَكْفِهمْ نا نر 
عَلَيْكَ الْكِتَاب يى عَلَيْهِمْ إن ني دَلِكَ رَه وَوِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ " /0١‏ العنكبوت وأن يخشوا 
عاقبة الآيات المقترحة. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط E2‏ 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 


المبحث الثالث : إيمان الحواريين . 
المطلب الأول : الآيات التى تحدثت عن إيمان الحواريين . 


امطاب الثاني : موقف المفسرين من إيمان الحواريين . 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط E‏ 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
المطلب الأول : الآيات التى تحدث عن إيمان الحواريين 
ذكر الله تعالى في سورتي آل عمران والصف ما يدل صراحة على إيمان ا حواريين » ولم يذكر 
أحد من المفسرين خلافا في إيانيهم » عند تفسيرهم آيات الحواريين في هاتين السورتين . 


أولا :سورة آل عمران (قََ) اس عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْضَارِي إل الله قال الحَوَارِونَ 


رت م 


يس س ت 


نَحْنُ أَنصَارٌ الله امنا بلله وَاشْهَدَ اتا مُسْلِمُونَ ٥۲(‏ )ربا امتا ج أنْرَلْتَ وَاتَبَعْمَا الرََسُولَ فَاكْتْبْنَا 
مَعّ الشَّاهِدِينَ (07) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وال حبر ارين )٥٤(‏ (أل عمران) . 

فتشير الآيات أن عيسى - عليه السلام - لا تيقن من استمرار بنى اسرائيل على الكفر »بعد ما 
رأوا من الآيات ما رأوا »قال لهم (مَنْ أنْضَارِي إلى الله فأجابه الحواريون دون تردد (تَحْنْ 
أَنْصَارُ الله نحن الذين سنقف بجانبك لنصرة الله تعالى »لأننا (آمَنَا بالله) » ثم طلبوا من عيسى 
عليه السلام أن يكون شاهدا لهم عند الله تعالى بأنهم أخلصوا العبادة لله تعالى .ثم أعلنوا 
ضراعتهم إلى الله تعالى (رَيَّا امنا ب رلت وَاَبتا الرّسُولٌ اتبا مَعَ الشَّاهِدِينَ) » وغنى عن 
البيان أن هذه الأقوال تدل عمق إي|نهم »وصدق يقينهم . 

ثانيا سورة الصف (يا أا الّذِينَ آمنوا كُونُوا أَنصَارَ الله کا قَالَ عِيِسَى ابن مریم لِلْحَوَارِينَ مَنْ 
أَنْصَارِي لل الله قال الْحَوَارِيُونَ تحن أَنْصَارٌ الله فَآمَنَتْ طَئفَةٌ مِنْ بني سر ائيل وَكََرَتْ طَائِقَةٌ 
يدنا لذي ارا عَلَ عَدُوّهِمْ فَأَضْبَحُوا ا 4 

يقول ابن كثير : يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحواهم» بأقوالهم 
وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله» كا استجاب الحواريون لعيسى حين 
قال: ( مَنْ أَنْصَارِي إل الله ) ؟ أي: معيني في الدعوة إلى الله عز وجل () ءفأعلن الحوارين 
(نَحْن لضان أ : نحن الذين نؤيد ونؤازر دين الله تعالى ن:وتعاونك في الداعوة إلى الله تعالى 


»ولا قال الحواريون ذلك » آمنت فرقة من بنى اسرائيل بعيسى ‏ عليه السلام -وبم] جاء به" 


. ۱۱۳/۸۰ تفسبر ابن کثر‎ )١( 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط E‏ 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
وكفرت فرقة أخرى به وبرسالته »فأيد الله تعالى من آمن به على من كفر به » فأصبح المؤمنون 
هم الغالبون لأعدائهم بفضل الله تعالى . 
فالحواريون في هذه الآية يعلنون الاستجابة المطلقة لنصر.ة دين الله تعالى وبذل نفوسهم 


وأموالهم في سبيل الله»فهذا يدل على قوة إي|نهم وصفاء قلوبهم » ونقاء سريرتهم . 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط 0 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
020202020202020 المطلبالثاني: اختلافالمفسرينضي ايمانالحواريين 0000 
رأي القائلين بعدم ایانم وأدلته. 
أجرى هذا الفريق آبة السؤال "هل يَشتطيع رَبك أن يتل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّبَاءِ "على 
ظاهرهاء وجعلها أصلاً في معرفة حال الحواريين» فاللفظ على ظاهره يوحي بالشك في قدرة الله 
تعالى في إنزال مائدة من السماء» وفي إسناد كلمة " رب" إلى عيسى عليه السلام خاصة ينبئ 
بعدم إيانهم بربوبيته» كضيع فرعون في إسناد كلمة إله إلى موسى عليه السلام " ( علي أَطَّلِعٌ 
إل إِلّهِ مُوسَّى ) ۳۸ / غافر» وترددهم في الإييان" ونعلم أن قد صدقتنا" » وعدم وثوق عيسى 
عليه السلام بإي|نهم " إن كنتم مؤمنين". 
هذا ما حدا بأصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الحواريين غير مؤمنين لأنهم شاكين في قدرة الله 
تعالى وفي صدق عيسى عليه السلام. 
يقول الزمخشر-ي (ت578): فإن قلت: كيف قالوا:( هل يستطيع ربك) بعد إيانهم 
وإخلاصهم؟ أي في قوم" آمَنَا وَاشْهَدْ بأَنَنَا مُسْلِمُونَ"- قلت: ما وصفهم الله تعالى بالإيان 
والإخلاصء وإنما حكى ادعاءهم اء ثم اتبعه قوله» " إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل 
يستطيع..." فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأنهم كانوا شاكين» وقوله " هل يستطيع ربك" 
كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم» وكذلك قول عيسى - عليه السلام- لهم معناه: 
اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا عليه ... " إن كنتم مؤمنين" إن كانت 
دعواكم للإيهان صحيحة(").فالز حشري اعتبر الظرف في قوله " إذ قال الحواريون" متعلق 
بقوله " آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون" يعني ظرف " لقالوا"» مقصوده التنبيه على أن ادعاءهم 


الإيمان والإخلاص لم يكن عن تحقيق واتقان(. 


.)۸۲ /۲( تفسير الكشاف‎ )١( 


(5) شر اب الكو 2 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط ا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
أي ادعوا الإيمان واشهدوا الله على أنفسهم أنهم مسلمون مخلصون في إيانهم في الوقت الذي 
قالوا فيه ما ينافي ذلك وهو قوهم: " يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يستطيع رَبك أن يرل عَلَيْنَا مَاقِدَةَ 
هن السمَاء '" ا 
رأي القائلين باي غم وأدلته 
ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن الحواريين كانوا مؤمنين» حتى إن ابن عطية (ت )٥٤١‏ قال: ولا 
خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين7') فهم يعتبرون أن الظرف في قوله تعالى" إذ قال 
الحواريون" غير متعلق بقوله تعالى : " قالوا آمنا" بل متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر أي : 
اذكر يا محمد لقومك وقت قول الحواريين » المقالة المعدودة من نعم الله تعالى الفائضة على 
غيسى غلية السلا 
حيث جعل الله تعالى الإيحاء إلى الحواريين بالإييان من نعمه تعالى على عيسى ضمن نعمه 
الأخرى عليه " وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي" فالسياق امتنان الله تعالى على 
عيسى وعلى والدته بنعم الله عليهم| " د قال اله يا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ كر يِعْمَتِي عَلَْكَ وَعَلَ 
وَالِدَيِكَ إِذْ َيَدنُكَ روح الْقَدْسٍ تكلم التاس في لَه وَكَهْلًا وذ عَلَمْتُكَ الاب وَالْحَكْمَةً 
وَالتَوْرَاةَ وَالْإنْجيل وَإِذ تلق منَ الطَنٍ كَهَيْيَةٍ ار بإِذْني..." إلى قوله بطريق العطف على النعم 


وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي..." 


.)١١٠۸ /۷( تفسير المنار‎ )١( 
.)١۷١ /۲( المحرر الوجيز " تفسير ابن عطي‎ )١( 
.)١٠١ /۲( تفسير أبي السعود‎ )۳( 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط ا 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 

يقول ابن عطية (ت 57 00) قوله تعالى: إذ قال الحواريون..." اعتراض مقصوداً به إخبار النبي 
محمد صل الله عليه وسلم وأمته بنازلة الحواريين في المائدة» إذ هي مثال نافع لكل أمة مع 
OE‏ 

فقؤلة " ]3 قال اتلتؤارووو ."اتنس كل ذا ل (قالو] آمنا و E‏ ا 
الإظهار في موضع الإضمار(") يعني لو كان متعلقاً بقالوا آمنا. لكانت العبارة: إذ قالوا يا عيسى 
بن مريم» ولم يقل " إذ قال الحواريون" () على أنه لو كانت ظرفاً لقالواء فإن هناك تخريجا أليق 
بالمعنى وبالسياق» ذكره ابن عاشور (ت017945) يقول: " إذا قال الحواريون..." ظرف متعلق 
بقالواء وليس ذلك بمقتض أن سؤاهم المائدة حصل في أول أوقات إيانهم» بل في وقت آخر 
قالوا:" آمنا واشهد بأننا مسلمون" فإن قوهم آمنا قد يتكرر منهم بمناسبات... أو يقولونه 
لإعادة استحضار الإيمان شأن الصديقين الذين يحاسبون أنفسهم ويصلقون إيانهم فيقولون في 
كل معاودة: آمنا واشهد بأننا مسلمونء وأما قرره الز حشري (ت ۰٥۳۸‏ ) ومتابعوه فلا يحمسن 
تفسير الكلام به( ؟). 

وإذا كان هذا الإيحاء إلى الحواريين من نعم الله تعالى على عيسى عليه السلام بأن جعل الله له 
أتباعاً يصدقونه ويعملون بم جاء به 0) فلا يصح أن تكون دعوى الإيمان حينئذ من نعم الله 


تعالى على عيسى وهى كاذبة» ولا أن تكون من وحى الله 00 


(١)المحرر‏ الوجيز :(۲/ .)١۷١‏ 
(۲) تفسير أبي السعود (۲/ ١5‏ 8) 
(۳) تفسير المنار (۷/ 809). 

(5) التحرير والتنوير (7/ 5 .)١١‏ 
(©) تفسير البحر المحيط (0/ 61). 
(1) المنار .)۳١۹/۷(‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 2 -48- 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
- الإيحاء إليهم بالإيمان معناه: أمره تعالى إياهم به في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام» 
اقاب مداق رای انرك فسان و ان 
(القصص/ ۷)(. 
وما آهمه الله تعالى لابد من وقوعه» فلو كانوا غير مؤمنين» والله تعالى يعلم منهم عدم الإيمان 
والتظاهر به» لكانوا من المنافقين الذين يسرون الكفر ويعلنون الإيهان» وما كانت سنة الله مع 


ع 


أنبياته إلا أ يظهر لهم نفاق المنافقين» ويكشف حقيقة نواياهم» وليس من سنته» أن يجاريهم فيا 


7 د أزضعيه 


0 


E E‏ ا 
يدعون دون أن يفضح لأنبيائه نفاقهه(") 


تیر عر مل لصت 


"ما گان الله لِيذَرَ اومن عل ما أَننمْ عَلَيْهِ حى يرير ابیت من | لطيب "(آل عمران/ ۱۷۹) 


- الله تبارك وتعالى سماهم الحواريين» والحواريون هم الخلصاء والأنصار يقول النبي- 
الله عليه وسلم- " الزبير بين عمتي وحواري من متي "(. 

يقول ابن الأثير (ت٦ :)٠٠‏ أي خاصتي من أصحابي وناصريء ومنه الحواريون: أصحاب 
المسيح عليه السلام» أي: خلصائه وأنصاره )ء ولا يعقل أن يسمهم الله تعالى حواريين» ثم 
يكون منهم عدم الإيمان والشك في قدرة الله تعالى وفي صدق عيسى عليه السلام. 

- أن 0 وتعالى- 0 أن نفتدي 0 بالحوارين في قول تم عل 00 لخر 


چ 


ET A 0 عند "ف‎ 


.)71١8 /۲( تفسير أبي السعود‎ )١( 

.۲۸ تفسير سورة المائدة للمدني ومحمد شلتوت ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 

.)١٠١1/4 /۳( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )٤( 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط ال 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الحواريون من عيسى عليه السلام إلا وهو- سبحانه- يعلم 
صدق إي|نهم وإخلاصهم لنبيه ولنصرته. 
5- أن قول الحواريين لعيسى عليه السلام" هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء" 
لا تنفي عنهم الإيهان» وللعلاء في بيان هذا توضيحات منها: 
أ- أن السؤال كان لتحصيل الطمأنينة وليس الشك في قدرة الله تعالى» بدليل أن عيسى عليه 
لسلام قبل اعتذارهم بها ذكروا في سؤال المائدة " نريد أن نأكل منها"('. 
وأرادوا الجمع بين الحسي والمعنوي والنظري والمشاهد» كما ينبئ عنه قوم" نريد أن نأكل 
منها" يقول القرطبي: (ت0215) الحواريون كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره» علم 
دلالة وخبر» فأرادوا علم معاينة كذلك» كما قال إبراهيم عليه السلام" رب أرني كيف تحيي 
الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمأن قلبي" /١١(‏ البقرة»» وقد كان إبراهيم عَلِمّ ذلك 
علم خبر ونظرء ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شك؛ لأن علم النظر والخبر قد 
تدخله الشبهة والاعتراضات» وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك(. 
ب- أن السؤال عن الاستطاعة بحسب الحكمة الإلهيةء لا بحسب القدرة» أي: هل ينافي 
حكمة ربك أن ينزل علينا مائدة من السماءء أم لاء فإن ما ينافي الحكمة لا يقع(. 
ج- إن الاستطاعة هنا بمعنى الإطاعة» والمعنى» هل يطيعك ربك ويجيب دعاءك إذا سألته 


ذلك؟(4) 


07 همير أن الود 
(1) القرطبي (5/ 58”). 
(۳) البسيط للواحدي (۷/ .)٥۹۰‏ 


.)۱۱۷ /۳( تفسير البغوي‎ )٤( 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
وقد يظن ظَانٌ أن هذا التخريج فيه تكلف بعيد» والواقع أنه ليس كذلك إذ اللغة تؤكده» يقول 
أبو الهلال العسكري. (ت090): وجاء الاستطاعة بمعنى الإجابة في قوله تعالى: "هل 
يستطيع ربك"(1). 
وجاء في تاج العروس: يستطيع بمعنى: يجيب(") 
ويقول الراغب الأصفهاني (207) في مفردات غريب القرآن: " هل يستطيع" : بمعنى هل 


00 
فحاصل المعنى: هل يرضى ويجيب ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سألته 
لنا ذلك( ). 


د- وقيل: قوله: " هل يستطيع ربك... "ليس منظوراً فيه إلى صريح المعنى المقتضي أنه يشك في 
استطاعة المسئول» بل المعنى: أنك تطلب العذر له إن لم يجبك إلى مطلوبك» وأن السائل لا 
يحسب أن يكلف المسئول بها يشق عليه» وإن| يقول ذلك الأدنى للأعلى منه» وني شيء يعلم أنه 
مستطاع للمسئولء فقرينة الكناية تحقق المسئول أن السائل معلم استطاعته» ومنه ما جاء في 
حديث يجيي المازني: أن رجلاً قال لعبد بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله 


يتوضاً" 20 فإن السائل يعلم أن عبد الله بن زيد لا يشق عليه ذلك» فليس قول الحواريين 


.٤١ الفروق اللغوية ص‎ )١( 

() تاج العروس 415/7١‏ مادة طوع. 

O (‏ ات کیا ا ام 

.)۳٠١ /۷( تفسير ال منار‎ )٤( 

(°) أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء باب مسح الرس كله» ومسلم في كتاب لطهارة باب في وضوء 


النبي- صل الله عليه سلم. 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
المحكي بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظاً من لغتهم يدل على التلطف والتأدب في السؤال» كما هو 
مناسب أهل الإيوان الخالص» وليس شكاً في قدرة الله تعالى(!). 
ه- ذكر القرطبي (ت )015١‏ أن هذا قول من كان مع الحواريين وليس قول الحواريين» على 
اعتبار أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج تبعه خمسة آلاف من 
أصحابه وغيرهه(". 
وقد استحسنه» بيد أن هذا الرأي يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأن اللفظ القرآني واضح في أن القائل 
هم الحواريون.. والله أعلم. 
و- قرأ " هل تستطيع" بالتاء خطاباً لعيسى عليه السلام» وهي قراءة ابن عباس» وعلي» وسعيد 
بن جبير» ومجاهد. والكسائي(*) 
والمعنى على هذه القراءة: هل تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. 
وهذه القراءة لا إشكال فيهاء لآن الاستطاعة منصرفة إلى عيسى. 
وأما قوله" اتقوا الله إن كنتم مؤمنين" أي: اتقوا الله وقوموا بها وجبه الإيهان من العمل والتوكل 
عسى أن يعطكم ذلك من باب قوله تعالى "وَمَنْ تق الل يخْعَل لَه رجا وَيَْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 


تسب ) (۳-۲ / الطلاق) . 


() التحرير والتنوير (۷/ )٠١5‏ 
(۷) ينظر : القرطبي (5/ 515”). 
(۸) ينظر: اتحاف فضلاء البشري في القراءات الأربعة عشر لأحمد الدمياطي .٠٠۷ /١‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط 0 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 


الخائمة 
وبعل .. 
فقد ظهر أن رأى القائلين بإيمان الحواريين هو القول الفصل» وذلك لقوة أدلته التي لا يعكر 
صفوها ما أثاره المخالفون لهم » وهى أدلة سلمت من كل نقد »فضلا عن ما ينبئ عنه المعنى 
اللغوي لكلمة (الحواريين) فهم الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب »ولا شك أن أخطر 
العيوب عدم الإيان بالله تعالى . 
والحواريون حين طلبوا نزول المائدة لم يدفعهم إلى ذلك الشك في قدرة الله تعالى »وإنم| للأكل 
منها لدفع الجوع » ولضم الدليل الحسى إلى الدليل المعنوى » وللشاهدة بطلاقة قدرة الله تعالى 
أمام الذين لم يشاهدوا نزوها . 
ولا فائدة بمحاولات الكشف عما حوته المائدة لأنه لا أثر له في العبرة من القصة . ولو علم الله 
تعالى أن في هذه التفاصيل نفعا لتفضل بها علينا . 
ومن أعظم العبر من قصة المائدة »اللجوء إلى الله تعالى _ وحده ‏ لقضاء حوائجنا (اللهم ربنا 
أنزل علينا مائدة من السماء)» ومناجاته وإظهار كما الضر_اعة » والابتهال إليه سبحانه» 
والالحاح في الدعاء (وارزقنا وأنت خير الرازقين) 
ابطال عقيدة الثليث » فالحواريون نادوا عيسى عليه السلام باسمه العلم مضافا إلى أمه (يا 
عيسى ابن مريم ) لتأكيد بنوة المسيح 
في قصة المائدة امتنان من الله تعالى لعيسى ابن مريم » حيث أجاب دعائه بنزولها آية ومعجزة 


باهرة وحجة قاطعة . 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 


أهم المصادر والمراجع : 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه = 
مجع اللكاري 
- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)» 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ١١۹۳‏ ه»)ءالدار التونسية 
للنشر - تونس ١9/85٠»‏ ه 
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 
(المتوفى: ۳۹۲ ه)وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ١57١ه-‏ 1944م 
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم »> مسلم 
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١77ه)ءة‏ المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار إحياء التراث العربي بيروت . 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد اء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1755١ه)‏ »اهيئة المصرية العامة 
للكتاب » ۱۹۹۰ م 
جامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (المتوفى: ١٠7ه)»ء‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى» 
۰ھ ۰۹۹٣م‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (المتوفى: ١٠1717١ه).‏ المحقق: علي عبد الباري عطيةءدار الكتب العلمية - 
بيروت,الطبعة: الأولى» ١5١6‏ ه . 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط اه 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
- زاد المسير في علم التفسير » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: /5141ه)المحقق: عبد الرزاق المهدي »دار الكتاب العربي - بيروت » ١577‏ ه 
لسان العرب » محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١لاه)‏ , دار صادر - بيروت » ١5١5‏ ه 

- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي »أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦۷١‏ ه)» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش » دار الكتب المصرية - القاهرة »: الثانية» 786١ه‏ - ١955‏ م 

العين » أبو عبدال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق / مهدي المخزومي » دار ومكتبة 
المهلال . 

الفروق اللغوية » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوى: نحو 405 7ه) » حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم » دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 
بن عطية الآندلسي المحاربي (المتوفى: ٤١‏ ١ه)‏ »المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية - بيروت الأولى - ٠٤١١‏ هم 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
«المتوفى: 5/ااه) 

النهاية في غريب الحديث والأثر » جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 5 0ه ) .,المكتبة العلمية - بيروت» 


84ه-19104م 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط 


حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (المتوفى: ٦۸١‏ ه) » المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي › دار إحياء التراث العربي 
- بيروت » الأولى - ١518‏ ه 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم »أبو السعود العمادي 
محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ۹۸۲ه) » دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كشير القرشي البصر-ي ثم الدمشقي 
(المتوفى: 5 لالاه) »المحقق: سامي بن محمد سلامة »دار طيبة للنشر والتوزيع » الثانية ١57١.ه‏ 
- ۱۹44 م 
لباب التأويل في معاني التنزيل » علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن» المعروف بالخازن (المتوفى: ٤١‏ لاه)تصحيح: محمد علي شاهين » دار الكتب العلمية - 
بيروت » الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه 
- معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي » محبي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : ١٠05ه)‏ .المحقق : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي حبيروت الأولى » ١57١‏ ه 
- صحيح البخاري محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي .المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر »دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)؛ 1477 . 
معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : عبدالسلام هارون » طبعة الحلبى » الطبعة 
الثانية . 
تاج العروس من جواهر القاموس » للسيد مرتضى الزبيدي »تحقيق : عبدالكريم الغرباوي 
»طبعة وزارة الإعلام بالكويت. 


0 
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حديث القرآن الكريم عن الحواريين دراسة تحليلية د/ يحيى عبد الحي عبد الرحيم عفيفي 
تبذيب اللغة » محمد بن أحمد الأزهري »تحقيق :عبدالله درويش ءالدار المصررية للتأليف 
والترحمة . 

اسای البلاغة لار قري دان الب د مض : 

فتح البارى شرح صحيح البخارى » أحمد بن على بن حجر العسقلانى » دار ا معرفة - 
بيروت . 

- الفائق في غريب الحديث » الزخخشري » دار المعرفة ‏ لبنان . 

المحيط في اللغة » الصاحب بن العباد ' تحقيق محمد حسن آل ياسين » عالم الكتب 
-البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » محمد بن يعقوب الفيروز أبادي » جمعية إحياء التراث 
الإسلامي - الكويت - ٠٤١١‏ . 
طبقات المفسرين »عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي »مكتبة وهبة - القاهرة الطبعة الأولى 
»76 ه. 
طبقات المفسرين » أحمد بن محمد الأدنروي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة 
الآولى» ۱۹۹۷م تحقيق سليمان الخزي . 
الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 


خلكان »تحقيق إحسان عباس » دار صادر - بيروت . 


مجدة كلية الدراسات الاسلامية بدمياط م 


